
كميل أبو حنيش: من المؤبدّات التسعة إلى
ميلاد المقاومة الثقافية

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

تتحقّق اليوم محطةٌ طال انتظارها مع إنجاز صفقة “طوفان الأحرار”، الصفقة التي راكمت عليها
المقاومـــة الفلســـطينية آمـــال مئـــات العـــائلات، وســـعت “إسرائيـــل” إلى تفريغهـــا مـــن مضمونهـــا عـــبر
محاولات استثناء العدد الأكبر من ذوي أحكام المؤبدّات من الحرية. إلا أن الصفقة، ورغم كل القيود،
كسرت جــدار الســجون، لتُعيــد إلى الضــوء ثلّــةً مــن القــادة الذيــن خــاضوا معــارك النضــال في الميــدان،

والصمود خلف القضبان.

من بين هؤلاء يخ كميل أبو حنيش، المناضل والقيادي في الجبهة الشعبية، والأكاديمي والأديب
الـذي تحـوّل إلى أحـد رمـوز أدب السـجون الفلسـطيني، صـاحب المؤبـّدات التسـعة، وأحـد أبـرز منظّـري
التجربة التنظيمية داخل المعتقلات، يخطو اليوم نحو حريته بصفقة أنجزتها المقاومة، ليغادر الزنزانة
 أوسع، يحمل فيه قلمه وفكره وإرادته، ليُكمل المسيرة ذاتها التي بدأها منذ صباه. مسيرة

ٍ
نحو أفق

النضال الذي لا توقفه الجدران، ولا تكسره السلاسل، ولا يحدّه الإبعاد.
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ــــت دجــــن إلى درب النضــــال ــــدايات: مــــن بي الب
والوعي

يـة بيـت وُلـد كميـل سـعيد أبـو حنيـش في السـادس والعشريـن مـن أيلـول/ سـبتمبر عـام ، في قر
دجــن شرقي نــابلس، ونشــأ في كنــف أسرة فلســطينية متوسّــطة الحــال، تعتمــد علــى الزراعــة كمصــدر

أساسي للرزق.

تلقّى تعليمه الأساسي في مدرسة القرية، قبل أن ينتقل إلى مدينة نابلس ليُكمل تعليمه الثانوي في
مدرسة قدري طوقان ما بين عامي  و، ثم التحق بجامعة النجاح الوطنية، حيث درس
الاقتصاد وتخّ منها عام ، ليتابع لاحقًا دراساته العليا في العلاقات الدولية بجامعة بيرزيت

. عام

مـع انـدلاع الانتفاضـة الأولى عـام ، كـان أبـو حنيـش فـتىً في الثانيـة عـشرة مـن عمـره، فشكلّـت
تلــك الســنوات بــاكورة وعيــه الــوطني والســياسي، وانخــرط مبكــرًا في صــفوف طلائــع الشهيــد غســان
يـر فلسـطين عـام ، وبـدأ نشـاطه كنفـاني عـام ، ثـم التحـق رسـميًا بالجبهـة الشعبيـة لتحر
ضمـن اتحـاد لجـان الطلبـة الثـانويين، مشاركًـا في الفعاليـات الوطنيـة والمظـاهرات الطلابيـة، ومواجهـة

جنود الاحتلال بالحجارة.

خلال دراســـته الجامعيـــة، لمـــع اســـمه في جبهـــة العمـــل الطلابي التقدّميـــة التابعـــة للجبهـــة الشعبيـــة،
يـة حملـت اسـم حنظلـة، يـر نـشرة نصـف شهر وانتُخـب سـكرتيرًا لهـا عـام ، كمـا أشرف علـى تحر
وســـاهم في تأســـيس المكتـــب الطلابي المركـــزي لجبهـــة العمـــل واتحـــاد الطلبـــة الثـــانويين في جامعـــات

.و  يته بين عامي ومعاهد ومدارس الضفة الغربية، وتولىّ سكرتار

إلى جانب ذلك، أصدر صحيفة طلابية بعنوان الهدف الطلابي، وشارك في تأسيس اللجنة الشعبية
لمقاومة التطبيع إلى جانب عدد من المثقّفين وأساتذة الجامعات.

في حديثٍ سابق له عن تلك المرحلة، وصفها أبو حنيش بأنها كانت “عاصفةً بالأحداث السياسية بعد
توقيــع اتفــاق أوســلو، ومــا رافقــه مــن انقســام حــاد في الشــا الفلســطيني حــول مخرجــات الاتفــاق
وســلوك الســلطة الفلســطينية الوليــدة”. وأوضــح أن العمــل الطلابي آنــذاك كــان ساحــةً مفتوحــة
يــــة: النقــــابي لتحسين البيئــــة الجامعيــــة، للنقــــاش الســــياسي والنضــــال علــــى ثلاثــــة محــــاور متواز

والديمقراطي لمساءلة السلطة وممارساتها الأمنية، والوطني في مواجهة الاحتلال وممارساته.

لم يَسلم أبو حنيش من الاعتقال، إذ جرى توقيفه أواخر عام  أثناء دراسته الجامعية، وتعرضّ
للتعذيب في سجن الفارعة لأكثر من أربعين يومًا، قبل أن يُفَ عنه لعدم ثبوت أيّ تهمة بحقّه. غير
أن هذه التجربة تركت أثرها العميق في شخصيّته، ورسّخت قناعته بأن مسار النضال لا ينفصل عن
مسار الوعي والمعرفة، وهو ما سيبقى سمةً بارزة في مسيرته اللاحقة كمناضل وأديب ومثقّف مقاوم.
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الطليعـــة الكفاحيـــة: مـــن ساحـــات الجامعـــة إلى
ميدان المقاومة

لم يعرف كميل أبو حنيش يومًا انقطاعًا عن العمل التنظيمي منذ التحاقه بصفوف الجبهة الشعبية
كــثر مــن ثلاثــة عقــود، تنقّــل بين مراحــل النضــال الطلابي يــر فلســطين عــام ، وعلــى مــدار أ لتحر
والســياسي والكفــاحي، محافظًــا علــى التزامــه الحــزبي والفكــري رغــم التحــوّلات الكــبرى الــتي عصــفت

بالمشهد الفلسطيني منذ الانتفاضة الأولى وحتى الانتفاضة الثانية.

بدأت ملامح انخراطه في النضال مبكرًا، حين التحق وهو فتىً في الثالثة عشرة بطلائع الشهيد غسان
كنفاني، إلى جانب عدد من رفاقه الذين سيغدون لاحقًا رموزًا في الحركة الوطنية، مثل الشهيد فادي

حنيني والأسير منذر مفلح.

رغم انحسار الانتفاضة الأولى وتراجع الفعل الشعبي بعد توقيع اتفاق أوسلو عام ، ظلّ أبو
ــا للنضــال الــوطني وانتمــائه الحــزبي، منخرطًــا في النشاطــات الطلابيــة داخــل الجامعــات حنيــش وفي

وخارجها، مشاركًا في المؤتمرات والفعاليات، وتولىّ مهام قيادية في العمل الطلابي.

غير أن البعد الكفاحي ظلّ حاضرًا بقوة في رؤيته، إذ كان يؤمن بأنّ العمل المسلّح هو الطريق الأكثر
نجاعـةً لمواجهـة المـشروع الصـهيوني. إذ شكـّل، خلال سـنوات دراسـته في جامعـة النجـاح، مـع عـدد مـن
الرفــاق نــواة العمــل الكفــاحي في محافظــة نــابلس، متنبّهين إلى هشاشــة مســار التسويــة، وإلى أن

الانتفاضة القادمة ستكون بالسلاح لا بالحجارة.

ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام ، كان أبو حنيش في طليعة المبادرين لتأسيس قوات المقاومة
الشعبية، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، الذي أصبح لاحقًا كتائب الشهيد أبو علي مصطفى،

وتولىّ قيادته في محافظة نابلس، ثم في شمال الضفة الغربية.

اتهّمه الاحتلال بالمسؤولية عن عدد من العمليات النوعية، أبرزها عملية مستوطنة إيتمار في حزيران/
يونيو ، والتي أدّت إلى مقتل خمسة مستوطنين وإصابة عشرة آخرين، إضافة إلى مشاركته في

التصدّي لاجتياح مدينة نابلس خلال عملية السور الواقي.

منذ نهاية عام ، أصبح أبو حنيش مُطارَدًا من قبل قوات الاحتلال، التي اقتحمت منزله مرارًا
في بيــت دجــن، وهــدمت بيتــه، واعتقلــت عــددًا مــن أفــراد أسرتــه. واســتمرت مطــاردته قرابــة عــامين
ونصــف، عــاش خلالهــا تجربــة قاســية ومليئــة بالــدروس، كمــا وصــفها لاحقًــا: “كــانت تجربــة الملاحقــة
مدرســة كاملــة في الأمــن والعمــل السري، عشنــا فيهــا ليــالي الــبرد والجــوع، لكنهــا كــانت غنيّــة بالرفــاق

والمواقف التي لا تُنسى”.
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كميل أبو حنيش برفقة والدته

تعرضّ أبو حنيش خلال تلك السنوات لعدة محاولات اغتيال، من بينها استهدافه بسيارة مفخخة
في  أيار/ مايو ، أصُيب فيها بجروح بالغة.

انتهـت هـذه المرحلـة الداميـة باعتقـاله في منتصـف نيسـان/ أبريـل ، بعـد حصـار اسـتمرّ ساعـات
لإحدى العمارات السكنية في قلب نابلس.

ملاحقة خلف القضبان: مقاومة لا تنكسر
 آخر؛ مواجهةٍ لا تقلّ

ٍ
منذ لحظة اعتقاله، وجد كميل أبو حنيش نفسه في مواجهةٍ جديدة من نوع

 عنيفٍ في زنازين مركز بيتح تكفا استمر
ٍ
قسوة عن زمن الملاحقة في الجبال والمخا، إذ خضع لتحقيق

قرابة شهرين، وواجه خلاله مئات التهم التي حوّلها الاحتلال لاحقًا إلى لائحة اتهام ضخمة.

بعــد عــامين مــن الاعتقــال، أصــدرت محــاكم الاحتلال حكمًــا قاســيًا بحقّــه بالســجن تســعة مؤبّــدات
متراكمة، إضافة إلى غرامة مالية بلغت  مليون شيكل، في واحدة من أثقل الأحكام التي فرضها

الاحتلال على أحد قادة الجبهة الشعبية في الضفة الغربية.

على مدار ما يقارب عقدين من الزمن، تنقّل أبو حنيش بين عشرات السجون الإسرائيلية، لكنه حوّل
ــة، حيــث شــارك بفعاليــة في النشاطــات التنظيميــة والثقافيــة ي ســنوات الأسر إلى ساحــة نضــال مواز



ــوطني للأسرى مــن خلال حلقــات ــوعي ال ــة داخــل الســجون، وأســهم في رفــع مســتوى ال والأكاديمي
التثقيف والنقاش والكتابة.

يز الصمود وتغذية الفكر المقاوم”، كما يصفها، واعتبر أن الحفاظ كان يرى في السجن “مساحةً لتعز
على الروح التنظيمية والثقافية خلف القضبان هو امتدادٌ طبيعي لمسيرة الكفاح في الميدان.

لم تمرّ سنوات الأسر دون عقوبات، فقد تنقّل مرارًا بين الزنازين الانفرادية في مختلف السجون، وكان
يُعــاقَب في كــل مــرة بســبب نشــاطه وتحريضــه ضــد إدارة الســجون، وأمــضى في كــل عزلــة مــا معــدّله

يارة أو الشراء من “الكانتينا” لأشهر طويلة.  من الز
ٍ
أسبوعًا واحدًا، يترافق مع غرامات مالية وحرمان

وفي عام ، عاش تجربة العزل الانفرادي في سجن ريمون لمدة شهر كامل، بعد اتهّامه بالتخطيط
يــل، ولم يُنــهِ الاحتلال عزلــه إلا تحــت ضغــط رفــاقه وتهديــدهم لإضراب الأسرى الشهــير في نيســان/ أبر

بخوض الإضراب تضامنًا معه.

يارة العائلية، فمنذ اعتقاله أما على صعيد الحياة الإنسانية، فكانت معاناته الأشدّ في الحرمان من الز
يارة، ثم سُمح لوالدته فقط بلقائه، عام  وحتى بدايات ، فُرض عليه المنع الكامل من الز
 إضافيــة

ٍ
يــح إلا نــادرًا. ولم تخــلُ تلــك الســنوات مــن فــترات منــع بينمــا لم يُمنــح بــاقي أفــراد عــائلته التصار

بسبب نشاطه التنظيمي والثقافي داخل السجون.

قيادة خلف الأسوار: بناء التنظيم في قلب الأسر
يصف كميل أبو حنيش، في كتاباته ومقابلاته، تجربته التنظيمية في الأسر بأنها الأكثر عمقًا ونضجًا في
مسيرته النضالية، إذ انتقلت فيها الممارسة الحزبية من الطابع الجماهيري والميداني إلى نمطٍ مؤسسي
ــح الناظمــة، والمحاســبة، والمتابعــة الدقيقــة لكــل ــة، واللوائ ي منضبــط، يقــوم علــى الاجتماعــات الدور

تفاصيل الحياة التنظيمية خلف القضبان.

 متكامــل مــن الهيئــات والمؤســسات، تعقــد
ٍ
داخــل الســجون، كمــا يقــول، “تتحــوّل الجبهــة إلى كيــان

يرها، وتحرص على بقاء نبضها حيا رغم القيود مؤتمراتها في مواعيدها، وتُجري انتخاباتها، وتتابع تقار
الحديدية”.

منــذ اليــوم الأول لاعتقــاله، انخــرط أبــو حنيــش في الأنشطــة التنظيميــة للحــزب، وتــولىّ مســؤوليات
ـــا بين المهـــام الثقافيـــة والتنظيميـــة والماليـــة متعـــددة في معظـــم الســـجون الـــتي تنقّـــل بينهـــا، جامعً

والاعتقالية.

ومــع دخــول الأمين العــام للجبهــة الشعبيــة، أحمــد ســعدات، إلى الســجن عــام ، شهــد العمــل
التنظيمــي داخــل الأسر نقلــة نوعيــة بتأســيس منظمــة فــ الســجون، لتُصــبح الســجون رســميًا فرعًــا

حزبيًا متكاملاً للجبهة الشعبية، إلى جانب فروعها في الوطن والشتات.



يُدرك أبو حنيش الترابط الوثيق بين مختلف ميادين الحياة في الأسر – التنظيمية، الثقافية، الوطنية،
والاجتماعيــة – إذ يــرى أن “الأســير لا يعيــش فقــط بين الجــدران، بــل يعيــش في شبكــةٍ مــن العلاقــات

اليومية التي تُعيد إنتاج الوعي والكرامة”.

شـارك في صـياغة وثيقـة توحيـد الحركـة الأسـيرة ووثيقـة الإضراب العـام عـام ، وأسـهم في كتابـة
يًا في قيادة وإسناد يز العلاقات بين الفصائل داخل السجون. كما لعب دورًا مركز لوائح تنظيمية لتعز
الإضرابات الجماعية عن الطعام التي خاضها الأسرى، بدءًا من إضراب آب/ أغسطس ، مرورًا
بــإضراب أيلــول/ ســبتمبر  الــذي خــاضه رفــاق الجبهــة للمطالبــة بــإخراج المعــزولين، وصــولاً إلى
إضراب نيسان/ أبريل ، الذي دام  يومًا وحقّق إنجازات هامّة، أبرزها إنهاء العزل الانفرادي
يــارات أسرى غــزةّ، فضلاً عــن مشــاركته في إضراب  تضامنًــا مــع الرفيــق بلال كايــد، والســماح بز

وعدّة إضرابات متقطّعة أخرى.

ــة إلى جامعــة أدبيــة البــاحث والأديــب: مــن زنزان
خلف الأسوار

ــدًا للفكــر، بــل تحــوّل إلى فضــاءٍ واســع للمعرفــة ــو حنيــش قي لم يكــن الاعتقــال بالنســبة إلى كميــل أب
، والإبــداع، فبعــد أن أنهــى درجــة البكــالوريوس في الاقتصــاد مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام
التحق ببرنامج الماجستير في العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت عام ، إلا أن الاعتقالات المتكررة
– أولاً لدى جهاز الأمن الوقائي ثم لدى قوات الاحتلال – حالت دون استكماله للدراسة. ومع اندلاع
الانتفاضة الثانية، وجد نفسه مجددًا في قلب العمل المقاوم حتى اعتقاله عام ، لتبدأ مرحلة

جديدة في مسيرةٍ غنية بالبحث والتأمل والإنتاج الفكري.

في الســجن، اســتثمر أبــو حنيــش ســنوات أسره في الدراســة والتعليــم الــذاتي، إذ تعلّــم اللغــة العبريــة،
والتحــق بالجامعــة العبريــة المفتوحــة عــام  في برنــامج الماجســتير لدراســة الديمقراطيــة، غــير أن
نشاطه التنظيمي والاعتقالي تسبب في تأخره عن التخّ، بل وتعرضّ للعقاب من إدارة السجون

بحرمانه من الدراسة لثلاث سنوات.

ومع صدور ما عُرف بـ “قانون شاليط “عام ، الذي حظر التعليم الجامعي للأسرى، كان من
أوائــل المبــادرين إلى إعــادة إحيــاء التجربــة التعليميــة داخــل الســجون عــبر الجامعــات الفلســطينية
كاديميــة في الســجون، تــولّت تنظيــم التعليــم، وإدخــال الكتــب، المفتوحــة، وشــارك في تأســيس لجــان أ

وإلقاء المحاضرات، فغدت الزنزانة قاعة دراسية، والسجن جامعة مصغّرة.

في عــام ، التحــق ببرنــامج الماجســتير في الــدراسات الإسرائيليــة في ســجن هــداريم، تحــت إشراف
المناضــل مــروان البرغــوثي، حيــث كــانت المحــاضرات تُعقــد في ساحــات الســجن لساعــات طويلــة تحــت
، ظروف قاسية. وبعد نقله بين السجون ثم إعادته إلى هداريم، أنهى متطلبات الماجستير عام



ــا مــن داخــل الأسر، مســتمرًا حــتى اليــوم في إلقــاء ــالوا شهــاداتهم العلي ــن ن ليصــبح واحــدًا مــن الذي
المحاضرات والدروس الأكاديمية للأسرى الجدد في مختلف السجون.

أما في ميدان الأدب، فقد رسّخ أبو حنيش مكانته كأحد روّاد أدب السجون الفلسطيني، حيث أنجز
كثر من خمسة عشر كتابًا تنوّعت بين الرواية، الشعر، القصة، النقد، والبحث السياسي، نُشر منها أ
ثمانية كتب حتى الآن، أبرزها روايات: خبر عاجل، بشائر، الكبسولة، وجع بلا قرار، مريم مريام، الجهة

السابعة، وتعويذة الجليلة.

غلاف كتابه “وقفات مع الشعر الفلسطيني”

كما أصدر كتابًا نقديًا بعنوان جدلية الزمان والمكان في الشعر العربي، وكتابًا مشتركًا مع الأسير وائل
الجاغوب بعنوان التجربة التنظيمية والاعتقالية لمنظمة ف السجون، إلى جانب كتاب مشترك مع

الدكتور عقل صلاح بعنوان إسرائيل: دولة بلا هوية.

لم تتوقف مسيرته عند التأليف الأدبي، بل اتسعت لتشمل المقالة السياسية والدراسة الفكرية، فكتب
مئات المقالات وعشرات الدراسات في الفكر والسياسة والنقد الأدبي، تناولت قضايا المقاومة والتحرر
 يصــل مــا بين جــدران الأسر والعــالم الخــارجي، مجسّــدًا

ٍ
والثقافــة والهويــة. وقــد تحــوّل قلمــه إلى جسر

معادلة الفعل الثقافي المقاوم الذي لا تعيقه القضبان.

في كتابــاته، كمــا في مــواقفه، يختصر كميــل أبــو حنيــش معادلــة الــوعي الفلســطيني الحــديث، في أن



المقاومة ليست بندقية فحسب، بل فكرٌ يُصاغ في الزنزانة، وكلمةٌ تُكتب بمداد الصبر والإيمان بعدالة
القضية.

إرادة لا تُسلب
يغادر كميل سعيد أبو حنيش الزنزانة بعد أن كسرت المقاومة قيده وأثبتت أن معادلة الشجاعة لن
تُحســم داخــل غرفــة محكمــة أو بقلــم محــاكم احتلاليــة. ورغــم أن ســلطات الاحتلال أصرتّ علــى أن
تُنغّص فرحة الإفراج، وفرضت عليه قرارًا بالإبعاد ومنعه من العودة إلى مسقط رأسه في بيت دجن،

فإن خروجه هذه المرة ليس نهاية سردية بل فصلٌ جديد.

كميل، الحامل بعضوية المكتب السياسي للجبهة الشعبية، الذي صنعت كتبه ورواياته جسورًا بين
الزنزانـة والعـالم، يخـ محمّلاً بسـجل نضـالي وأدبي امتـدّ لعقـود؛ مؤلفـات قرأهـا الـوطن ومـن خـارجه،
كاديمية، ونشاطٌ تنظيمي أعاد تشكيل تجربة الأسر إلى مشروع ثقافي وسياسي. ومحاضراتٍ وأبحاثٌ أ
وتجربة الاعتقال والاغتيال والمحاولات المتكررة للملاحقة لم تقوَ على تكسير حيويته، بل صقلت قدرته

على اشتقاق مجاري جديدة للنضال.

.
ٍ
المنفى القسري لا يمحو الجذور؛ هو محاولة لإسكات الصوت عبر تغيير المكان، لكن صوت كميل باق

كما أن تجربته التي امتدت بين السجون والجامعات ولغات الثقافة ستبقى رصيدًا يُوظّف في بناء
يًــا وسياســيًا وثقافيًــا. فالحيــاة الــتي كتبهــا قلمــه داخــل الزنزانــة، حضــور دائــم للمقاومــة، حضــورًا فكر
والحضور الذي صاغته مواقفه التنظيمية، سيبقيانه فاعلاً في المشهد الفلسطيني، قادرًا على تحويل

 أخرى.
ٍ
 جديد، وعلى جعل كل منع وآلية قمع دافعًا لإنتاج أدوات نضال

ٍ
المنفى إلى منبر
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